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 إسبال الثياب بين الدمنوع والدسموح عنوان الخطبة
/مناقشة حديث 2/أحوال طول ثوب الرجل أو إزاره 1 عناصر الخطبة

/توجيو لدن 3نَ عُوُ خُيَلَاءَ" أبي بكر: "لَسْتَ مَِّنْ يَصْ 
 /حكم الإسبال للمرأة4يذىب للخياط لتفصيل ثوبو 

 د. لزمود بن أحمد الدوسري الشيخ
 12 عدد الصفحات

  الخطُْبَةُ الُأولََ:
 

الحمد لله ربِّ العالدين، والصلاة والسلام على رسولو الكريم، وعلى آلو 
 وصحبو أجمعين.

 
 أما بعد: ما حكم إسبال ثوب الرَّجل أو إزاره؟ 

 
 حالات: طول ثوب الرجل أو إزاره لو خمس
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نَّة،  اقين، وحكمها: الاستحباب؛ لأنَّو الدوافق للسُّ الحال الأولَ: نصف السَّ
 ودليلها: 

قال: قال رسولُ الله  -رضي الله عنو-أولًا: ما جاء عن أبي سعيدٍ الخدُريِّ 
")صحيح، رواه إِزْرةَُ المُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ : "-صلّى الله عليو وسلّم-

ٍٍ آخَرَ من حديث أبي سعيدٍ أبو داود(، وفي مرفوعاً:  -رضي الله عنو- لف
 ")صحيح، رواه ابن ماجو(.إِزْرةَُ المُؤْمِنِ إِلَى أنَْصَافِ سَاقَ يْوِ "

 
صلّى الله -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنو-ثانياً: ما جاء عن حُذيفة 

")صحيح، وَالعَضَلَةِ  مَوْضِعُ الِإزاَرِ إِلَى أنَْصَافِ السَّاقَ يْنِ : "-عليو وسلّم
": الدقصود بو عضلة الساق، وىو المحل الضَّخم العَضَلَةرواه النسائي(، "

 منو.
 

اق إلَ الكعبين، وحكمها: الجواز،  الحال الثَّانية: ما دون نصف السَّ
 ودليلها: 

م من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ  مرفوعاً:  -رضي الله عنو-أولًا: ما تقدَّ
نَوُ  -أوْ لَا جُنَاحَ -إزْرةَُ المُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، ولَا حَرَجَ " فِيما بَ ي ْ
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")صحيح، رواه أبو داود(، الكعب: ىو العظم النَّاتئ عند وَبَ يْنَ الكَعْبَ يْنِ 
اق والقَدَم.، وفي لفٍ آخَرَ من حديث أبي سعيدٍ  رضي الله -ملتقى السَّ

مِنِ إِلَى أنَْصَافِ سَاقَ يْوِ، لَا جُنَاحَ عَلَيْوِ مَا بيْنوُ إِزْرةُ المُؤْ مرفوعاً: " -عنو
 ")صحيح، رواه ابن ماجو(.وَبَ يْنَ الكَعْبَ يْنِ 

 
م من حديث حُذَيفَةَ  مَوْضِعُ الِإزاَرِ مرفوعاً: " -رضي الله عنو-ثانياً: ما تقدَّ

لَ، فإَِنْ أبََ يْتَ فَمِنْ وَراَءِ إِلَى أنَْصَافِ السَّاقَ يْنِ وَالعَضَلَةِ، فإَِنْ أبََ يْتَ فأَسْفَ 
")صحيح، رواه النسائي(، الدراد: قبل وصول الثوب إلَ الكعب آخر السَّاقِ 

 الساق.
 

 الحال الثَّالثة: وَضْعُ الإزارِ على الكعبين، وحُكمها: التَّحريم، ودليلها:
يو صلّى الله عل-قاَلَ: أَخَذَ رَسُولُ الِله  -رضي الله عنو-عن حُذَيْ فَةَ 

ىَذَا مَوْضِعُ الِإزاَرِ، فإَِنْ أبََ يْتَ فقال: " -أَوْ سَاقِوِ -بِعَضَلَةِ سَاقِي  -وسلّم
")صحيح، رواه الترمذي(، فأََسْفَلَ، فإَِنْ أبََ يْتَ فَلَا حَقَّ لِلِإزاَرِ في الكَعْبَ يْنِ 

 والدراد: النهي عن ستر الكعبين بالإزار.
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، وحكمها: أنَّو أشدُّ حرمة من الحال الرَّابعة: ما أسفل من الكعبين
 الكعبين، وفيو وعيد شديد، ودليلها: 

صلّى الله عليو -، عن النَّبيِّ -رضي الله عنو-أولًا: ما جاء عن أبي ىُريرة 
")البخاري(، مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَ يْنِ مِنَ الِإزاَرِ فَفِي النَّارِ قال: " -وسلّم

: ما دون الكعبين من قَدَمِ في شرحو للحديث: "أي -قال ابن حجر 
سبل، فهو في النَّار؛ عقوبةً لو على فِعلو".

ُ
 صاحب الإزار الد

 
لدَّا كَانَ يَدرُُّ  -رضي الله عنو-وىذا الحديث يُشبو ما جاء عن أبي ىُرَيْ رَةَ 

ؤونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ، فيقول لذم: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ؛ فإَِنَّ  أبَاَ بالنَّاسُ، وىم يَ تَ وَضَّ
")رواه وَيْلٌ لِلَأعْقَابِ مِنَ النَّارِ قاَلَ: " -صلى الله عليو وسلم-الْقَاسِمِ 

 البخاري(.
 

غيرةَ بن شُعْبَةَ 
ُ

-قال: قال رسولُ الله  -رضي الله عنو-ثانياً: ما جاء عن الد
يُحِبُّ ياَ سُفْيَانَ بْنَ سَهْلٍ، لاَ تُسْبِلْ؛ فإَِنَّ اللهُ لَا : "-صلّى الله عليو وسلّم

 ")حسن، رواه ابن ماجو(.المُسْبِلينَ 
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-، أَنَّ النَّبيَّ -رضي الله عنو-ثالثاً: ما جاء عن أبي جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ 
أي: احذر - إِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الِإزاَرِ أَوْصَاهُ بِقولو: " -صلّى الله عليو وسلّم

أي: من - هَا مِنَ المَخِيلةِ فإَِن َّ ؛ -إسبالَ الإزار، وإرخاءَه من الكعبين
 ")صحيح، رواه أبو داود(.وَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ ، -الخيلاء والتَّكبُّّ 

 
الحال الخامسة: أن يُجرَّه خيلاء، وحُكمها: أنَّو الأشدُّ تحريداً، وفيو الوعيد 

 الأعظم، ودليلها:
صلّى الله -سول الله ، أنَّ ر -رضي الله عنو-أولًا: ما جاء عن أبي ىريرة 

")رواه لَا يَ نْظرُُ الُله يَ وْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزاَرهَُ بَطَرا  قال: " -عليو وسلّم
"، أي: لا يرحمو، ولا ينظر إليو نَظرََ رحمةٍ، لَا يَ نْظرُُ الُله إِليَْوِ البخاري(، "

اً وطغياناً.بَطَرا  "  "، أي: جَرَّه تكبُّّ
 

صلّى الله -، أنَّ رسولَ الِله -رضي الله عنهما-عن ابن عُمَرَ  ثانياً: ما جاء
 ")متفق عليو(.لاَ يَ نْظرُُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَ وْبوَُ خُيَلَاءَ قال: " -عليو وسلّم
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نَا رجَُلٌ رضي الله عنهما مرفوعاً: "-ثالثاً: وفي حديثٍ آخَرَ عن ابن عُمَرَ  بَ ي ْ
")رواه البخاري( يَجُرُّ إِزاَرهَُ؛ إِذْ خُسِفَ بِوِ، فَ هُوَ يَ تَجَلْجَلُ إِلَى يَ وْمِ القِيَامَةِ 

"، أي: يغوص في الأرض حتََّّ يُخْسَفَ بو، وقيل: يسيخ في يَ تَجَلْجَلُ "
.  الأرض مع اضطرابٍ شديد، وتدافعٍ من شقٍّ إلَ شِقٍّ

 
 عليو ىذه الأحاديث ما يلي: عباد الله: وخلاصة ما دلَّت

نَّة. اق، وىو الدوافق للسُّ  أولًا: يُستحبُّ للرَّجل أن يكون إزاره إلَ نصف السَّ
 

اق إلَ الكعبين، جائز بلا كراىة.  ثانياً: ما دون نصف السَّ
 

 ثالثاً: ما كان على الكعبين، فهو لُزرَّم.
 

 شديد الحرمة، وفيو وعيد شديد.رابعاً: ما كان أسفل من الكعبين، فهو 
 

، وفيو الوعيدُ الأعظم.  خامساً: إذا جُرَّ الإزارُ خُيلاءَ، فهو التَّحريم الأشدُّ
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وىذا الُحكم يشمل كلَّ لباس، سواء كان ثوباً، أو إزاراً، أو مشلحاً، أو 
 سروالًا، أو بنطالاً.

 
كان لو   معشر الفضلاء: ولنستمع الآن لحديث عظيم فيو عظة وعبّة لدن

صلى الله عليو -قلب أو ألقى السمع وىو شهيد، عَنْ أَبي ذَرٍّ عَنِ النَّبيِّ 
ثَلاثَةٌَ لَا يكَُلِّمُهُمُ اللَّوُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَ نْظرُُ إِليَْهِمْ، وَلاَ قاَلَ: " -وسلم

يهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  صلى الله عليو -اللَّوِ "، قاَلَ: فَ قَرأَىََا رَسُولُ يُ زكَِّ
: خَابوُا وَخَسِرُوا، مَنْ ىُمْ ياَ رَسُولَ اللَّوِ؟  -وسلم ثَلَاثَ مِراَرٍ، قاَلَ أبَوُ ذَرٍّ

")رواه الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَ فِّقُ سِلْعَتَوُ باِلْحَلِفِ الْكَاذِبِ قاَلَ: "
ر الذنوب؛ مسلم(، ففي الحديث دلالة واضحة بأن الإسبال من كبائ

 للوعيد الشديد.
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 الخطبة الثانية:
 

 الحمد لله... 
 

أيها الإخوة الكرام: إن بعض الناس اليوم يحاول الاستدلال على جواز 
صلى الله -إطالة الثوب إلَ ما دون الكعبين بقول أبي بكر لدا سمع النبي 

"، وُ إِليَْوِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ جَرَّ ثَ وْبوَُ خُيَلَاءَ لَمْ يَ نْظرُِ اللَّ يقول: " -عليو وسلم
فقَالَ أبَوُ بَكْرٍ: ياَ رَسُولَ اللَّوِ، إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزاَريِ يَسْتَ رْخِي، إِلاَّ أَنْ أتََ عَاىَدَ 

لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَ عُوُ : "-صلى الله عليو وسلم-ذَلِكَ مِنْوُ، فَ قَالَ النَّبيُّ 
في لفٍ آخر: قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: إِنَّ إِزاَريِ ")أخرجو البخاري(. و خُيَلَاءَ 

هُمْ ياَ أبَاَ : "-صلّى الله عليو وسلّم-يَسْتَ رْخِي أَحْيَاناً، فَ قَالَ النَّبيُّ  لَسْتَ مِن ْ
")رواه البيهقي(، وواضح من سياق القصة بأن الإزار يلُبس من وسط بَكْرٍ 

 نو لا لرال لذلك.البطن، فهو مُعرَّض للارتخاء، بخلاف لبس الثوب، فإ
 

لم يكن يطيل ثوبو، بل فيو  -رضي الله عنو-والحديث صريح بأن أبا بكرٍ 
أن إزاره كان يسترخي بغير قصد منو، وأنو كان مع ذلك يتعاىده، 
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فيسترخي على الرغم من ذلك أحياناً، فأين ىذا مِن يوصي الخياط عند 
زعموا!، قال ابن تفصيل الثوب بإطالتو قصداً وتعمدا؛ً من أجل الدوضة، 

: "فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير -رحمو الله-حجر 
اختياره، فإذا كان لزافظاً عليو لا يسترخي؛ لأنو كلما كاد يسترخي 

 شده")فتح الباري(.
 

إذاً ىناك فرق كبير بين الإسبال العارِض كقصة أبي بكر مع إزاره، وبين 
بيَّت

ُ
قنَّن والد

ُ
د، كما ىو عليو عامة الناس اليوم، ولا حول  الإسبال الد تعمَّ

ُ
والد

 وقوة إلاَّ بالله العلي العظيم!.
 

رضي الله -في بعض الروايات أن أبا بكرٍ  -رحمو الله-وقد ذكر ابن حجر 
: "فهل يجوز الاستدلال بهذا، -رحمو الله-كان نحيفاً، قال الألباني   -عنو

أبي بكر بغير قصد، وبين من  والفرق ظاىر كالشمس بين ما كان يقع من
 يجعل ثوبو مسبلاً دائما قصداً")سلسلة الأحاديث الصحيحة(.
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في شأن الإزار  -رضي الله عنو-وخلاصة القول: بأنَّ ما حدث لأبي بكر 
 واقِعَة عَيٍن لا عموم لذا.

 
رضي -أيها الناس: وىذا موقف آخَرَ فيو عظة وعبّة، فقد "رأى ابن عمر 

اً عليو حُلَّةٌ صنعانيةٌ يجرىا مسبلاً، فقال لو: "ياَ فَ تََّ، شاب -الله عنهما
بُّ أَنْ  "، قاَلَ لَوُ الْفَتََّ: مَا حَاجَتُكَ ياَ أبَاَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قاَلَ: "وَيْحَكَ أَتحُِ ىَلُمَّ

نْ لَا أُحِبَّ يَ نْظرَُ الُله إلِيَْكَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ"، قاَلَ: سُبْحَانَ الِله! وَمَا يَدنَْ عُنِِ أَ 
عْتُ رَسُولَ الِله  لا يَ نْظرُُ يَ قُولُ: " -صلّى الله عليو وسلّم-ذَلِكَ؟ قاَلَ: سمَِ

ابُّ إِلاَّ الُله إِلَى عَبْدٍ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ إِزاَرهَُ خُيَلَاءَ  "، فَ لَمْ يُ رَ ذَلِكَ الشَّ
راً حَتََّّ مَاتَ")رواه البيهقي بسند صحيح(.  مُشَمِّ

 
حال الذىاب للخياط  -كباراً وصغاراً   -فوصيتي لنفسي ولإخوتي الكرام 

ر يا  أن نوُصِيو بألاَّ يُلامس الثوبُ الكعبَ، فضلًا أن ينزل أسفل منو، وتذكَّ
بأنَّ ما أسفل من الكعبين من الثوب ففي  -وأنت تُخيط ثوبَك-عبد الله 

 النار، فمن يطُيق النار؟!.
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سؤال ىنا: ىل الدرأة كالرجل في مسألة إسبال أيها الأحبة الكرام: وال
 الثياب؟.

أذَِنَ  -صلّى الله عليو وسلّم-يجوز للمرأة الإسبالُ بعكس الرَّجل؛ لأنَّ النَّبيَّ 
لذنَّ في إرخاء أثوابهن ذراعاً من أجل تغطية القدمين، وىي بذلك تُخالف 

صلّى الله - قال: قال رسول الله -رضي الله عنهما-الرَّجل، عن ابن عُمَرَ 
"، مَنْ جَرَّ ثَ وْبوَُ خُيَلَاءَ؛ لَمْ يَ نْظرُِ الُله إِليَْوِ يَ وْمَ القِيَامَةِ : "-عليو وسلّم

؟ قَالَ: " "، يُ رْخِينَ شِبْرا  فَ قَالَتْ أمُُّ سَلَمةَ: فَكَيْفَ يَصْنَ عْنَ النِّساءُ بِذُيوُلذِِنَّ
؟ قاَلَ  فَ يُ رْخِينَوُ ذِراَعا  لَا يَزدِْنَ : "فَ قَالتْ: إِذاً تَ نْكَشِفُ أقَْدَامُهُنَّ

 ")صحيح، رواه الترمذي(.عَلَيْوِ 
 

لالة: فيو جواز الإسبال للنِّساء، وفيو استثناءٌ لذنَّ من الوعيد الوارد  وجو الدَّ
سبل، قال ابن حجر 

ُ
رضي -أمُّ سلمة -: "سَألََتْ -رحمو الله-في حقِّ الد

لاحتياجهنَّ إلَ الإسبال من أجل عن حُكْمِ النِّساء في ذلك؛  -الله عنها
ستر العورة لأنَّ جميع قدمها عورة، فبينَّ لذا أنَّ حُكْمَهنَّ في ذلك خارجٌ عن 

 حُكم الرِّجال")فتح الباري(.
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إذاً الإسبال في حقِّ الدرأة فيو صيانة لذا من أن تنكشف أقدامُها، وفيو 
تر الذي أراده الله  قارن الآن بين موقف أم لذا، ثم  -تعالَ-مبالغة في السَّ

وحرصها على التستر الكامل، وبين نساء اليوم!،  -رضي الله عنو-سلمة 
رن الثياب إلَ ما دون الركبة،  فقد انعكس الحال فأصبحت النساء يقُصِّ

 والرجال يطُيلوا الثياب إلَ أسفل الكعبين!.
 

حباب، : "والحاصل أنَّ للرِّجال حالين: حال است-رحمو الله-قال ابن حجر 
اق، وحال جواز وىو إلَ الكعبين،  وىو أن يقتصر بالإزار على نصف السَّ
وكذلك للنِّساء حالان: حال استحباب، وىو ما يزيد على ما ىو جائز 

بّ، وحال جواز، بقدر ذراع".  للرِّجال بقدر الشِّ
 


